
8 HUMAN & SOCIETYالانسان والمجتمع
صفحة تصدر بالتعاون مع الجمعية النفسية العراقية

iraqipa@hotmail.com في مقابلات مع موظفات في مدينة الكوت:

تحسن الرواتب عزز مكانتنا الاجتماعية  لكنه ورّطنا في صراعات جديدة مع الرجل 
علي كاظم الشمري 

جامعة واسط يؤكد علماء النفس والاجتماع  أن
المهمة الأساسية للإنسان في
الوجود هي العيش والتفاعل ضمن

مجموعة،ويعد ذلك أمراً ضرورياً لنموه
النفسي و المعرفي،بل البدني

أيضاً.والدراسات بمحصلتها أثبتت أن
الفرد لا يستطيع أن يعيش بمعزل عن

الحلقات المجتمعية المحيطة به،في تلبية
حاجاته الفزيولوجية والنفسية

والاجتماعية.

تنامي المكانة
الاقتصادية

للموظفة
العزباء جعل
أسرتها تقف

حائلاً أمام
زواجها

المرأة المتزوجة أصبحت تناصف زوجها الى
حد ما في اتخاذ القرارات الخاصة بالأسرة

وحتـى في الاطـار الـوراثي فــإن بعض
المصـادر تــشير إلى أن الإنـسـان كــائن
اجـتماعـي بالفـطرة،يخـرج الى الحياة
وهـو يبحث عن أناس حـوله،و يستمر
في نمـوه الفزيـولوجي الـذي يحتاج الى
إطار اجتمـاعي كي يظهـر ويتطور،اذ
تؤكد بعـض الدراسات في هذا المجال أن
تقدم النمو البايولوجي للفرد مرهون
بمــــــا يحـــصـل علـــيه مــن تـعلــم
اجتمـاعي،كمـاً و نـوعـاً.وبـاستمـرار
العـمليــة الاجتمـاعيـة تفـرض علـى
الفـرد حقيـقة أن يكـون ذا دور محدد
في إطـار المجموعـة التي ينـتسب الـيها،
ســواء أكــانت أســرته أو أي جمــاعــة

خارجية. 
بهذا المعنى فـإن الانسان كائن متفاعل
مع محـيـطه وفـــاعل فـيه.وإن هــذا
التفـاعل و الفاعلية يكونان محكومين
في إطار المـنظومـة الثقافيـة )الأعراف
والعـــادات والـتقـــالـيـــد والقـيـم (
لمجـتمعه،و بـالتـالـي أيضـاً سـيتحـدد
الدور الذي يمكن أن يؤديه الفرد ضمن
هــذا الاطــار. ويـطـــرح لنــا عـلمــاء
الاجتمـاع في هـذا المجـال مـا يـصطلح
عـليه بـ)المكـانـة( Status،وهي التي
سيـتحــدد في ضــوئهــا حـجم الــدور
الاجـتمــاعي  Social Roleالـذي
يمكـن أن يقــوم به الفــرد،إذ تعــرّف

ستكون مستقرة أيضاً الى حد ما. 
وفي العـراق،شهد راتب الموظف العراقي
تحسـناً نـسبيـاً في الآونة الاخـيرة،بعد
عقـودٍ قضاهـا في ضنك العيـش،اذ كان
راتبـه لا يفي بـأبــسط مــستلـزمـات
الحيـاة في ظل النـظام الـسابق،فـأصبح
اليـوم قـادراً علـى تلـبيـة حـاجـاته
الاسـاسيـة جـزئيـاً،وكـذلك مـواكبـة
التـطـــور التـكنــولـــوجي مـن خلال
اقـتنائه لمنظومـات الستلايت و الهاتف
المحـمـــول.وبـــالـنــسـبـــة للـنــســـاء
المـوظفـات،وهن المـعنيـات هنـا،فـإننـا
نلحـظ إقبـالهـن علــى تلـبيــة بعـض
الحـاجـات الـتي تمثل أســاسيــات لكل
امـــرأة،كــــالملابــس والمـصـــوغـــات
الذهـبية،بـالرغـم من إنها قـد تحسب
على أنهـا كمالـيات من قـبل المحيطين
بها كالرجـال وبقية أفراد الأسرة.ولأن
هــذه القفــزة النـسـبيـة في مـستـوى
الدخل المعيشي يمكن أن تؤثر مباشرة
)كمـا أسلفـنا( في تـطويـرمكانـة المرأة
العـراقية الموظفـة،سعينا لمتـابعة هذه
القـضيـة ميـدانيـاً،بـإجـراء مقـابلات
وحـــوارات في مـــديـنـــة الكـــوت،مع
مـــــوظفـــــات في بعــض الــــدوائــــر

)المكانة( بأنهـا منزلة أو مركز يتبوؤه
فـرد مـا أو جمـاعـة مـا داخـل نظـام
اجتمـاعي معين. وتـؤكد الـتـنظيرات
الاجتـماعـية أن هـناك عـناصـر عدة
ذات أثــر في المكــانــة،أهـمهــا: المــال أو
الثـروة،والـسلطـة والنفـوذ،والنـسب
والهيبـة،والمـستــوى التعلـيمي، ونـوع
المـهنــة.وبــالــرغـم من أن غــالـبيــة
المجتمعات تتفق على أثر تلك العوامل
في تحديد المكانة،إلا إننا قد نجد تبايناً
في مـــدى أهـمـيــتهـــا مـن مجـتــمع
لآخر.فمثلُا قد نجد حجماً أكبر لعامل
الثروة في تحـديد المكانـة في المجتمعات
الـرأسمالية،بينمـا نجد أثراً أكبر لعامل
النسب علـى سبيل المثـال لا الحصر في
المجـتمعات الشـرقية،ومنهـا المجتمعات
العـربيـة.كمـا قـد نجـد في مجتـمعنـا
العـراقي تقييمـاً عالياً لحـامل الشهادة
الأكـاديميــةالعليـا حتــى وإن لم يكن
يمتلك ثـروة.ويجـدر القـول أيضـاً،أن
بعـضــاً مـن تلك الـعنــاصـــر يتــسم
بالتغير،وبعضها الآخر يتصف بالثبات
النــسبي.فــالثــروة مـثلًا معــرضــة
للـتــنـــاقـص والـــزيـــادة،وكــــذلك
الـسلـطــة،وبــالتــالي فــإن المكــانــة
الاجتمـاعيـة لأصحـابهـا قـد تتـأثـر
هبـوطا وصعوداًً.أما بالنسبة للنسب أو
الشهادة فإنها ثابتة الى حدٍ ما،مما يعني
أن المكانـة الاجتماعـية المترتبـة عليها

الحـكــــومـيــــة،بـلغ عــــددهـن )30(
مــوظفــة،منـهن )18( عــزبــاء و )12(
متــزوجة،حـيث جرى تـوجيه سؤال
أسـاسـي إليهن هـو: )) مـا تـأثير زيـادة
راتبك الـشهـري علـى مكــانتك داخل
الأسرة؟(( .وقد كانت حصيلة النتائج

على الوجه الآتي: 
اكـدت غالـبية المـوظفات في العـينة أن
تحـسن الــرواتب هـذا كــانت له آثـار
ايجـابية علـى المرأة المـوظفة العـزباء و
المتـزوجــة علـى حـدٍ سـواء،إذ صـار
بمقــدورهن إشبــاع بعض حـاجـاتهن
الضرورية،ولكن أيضاً كان لهذا الإجراء
الـذي طـال انـتظـاره آثـار جـانـبيـة
سلـبـيـة،فقــد أصبح سـببـاً في ظهـور
مـشكلات بـدأت تتضـح آثارهـا جلـيةً
علــى حيـاة المـرأة المـوظفـة نفـسيـاً
واجـتمـاعيـاً. ويـلاحظ أن نمـط تلك
المــشـكلات يخـتـلف وفقــــاً للحـــالـــة
الاجتماعية للموظفة،أي في ما اذا كانت

عزباء أو متزوجة :  
مشكلات الموظفة العزباء 

بعـد أن أصـبح للمـرأة المـوظفـة دخل
شهري جيـد،انعكس ذلك عـلى ارتفاع
قيمتهـا داخل محيـط أسرتهـا،و بدأت

المعقولـة،وأن من الأنـانيـة و الإجحاف
أن تُـستغل البنت من قبل أسرتها،أو أن
تُـستغل الزوجة من قبل زوجها كونها
مـوظفـة و تتقـاضى راتـباً بمـا يصب
لصـالح منفعـته الشـخصيـة فقط؛بل
ينـبغـي أن يكــون تحــسن مــستــوى
الــرواتب عــامل استقـرار اقـتصـادي
للمرأة،و بـالتالي استقرار اجتماعي لها
و لأسرتهـا بدلًا من أن يكـون السبب في
إثارة مـشكلات قد تـنعكس سلبـاً على
صحتهـا النفـسيـة،فيـولد ذلـك لديـها
قلقـاً،أو اكـتئـابـاً أو كـرهـاً مــوجهـاً
للعـائلـة،من المـرجح أن تحـوله علـى
نفـسهــا بمــا قــد يــؤدي الى عـــواقب
وخيمـة،فيـصبح  ذلك الـراتب وبـالًا
عـلى المرأة و أسـرتها،بـدلًا من أن يكون
عــاملًا في عيـش هـانـئ وآمن،بمـا قـد
يـؤدي الى ما لا تحمد عقباه من حالات
الطلاق و الانفصـال بسبب المـال.و قد
تأكدنـا من حصول مـثل هذه الحالات
من خلال حـواراتـنـا مع المـوظفـات.
ولــذلك، نـوصـي منـظمـات المجـتمع
المــدنـي،من جمـعيــات اجـتمــاعيــة
ونفـــسـيــــة وحــــركــــات حقــــوق
المـرأة،وكـذلك الجهـات الـرسميـة ذات
الـصلة،ووسـائل الإعلام،بالـتعرض الى
هذا المـوضوع،وعقد تجـمعات وندوات
يـضيف فيها المخـتصون والبـاحثون في
المجـــــــــالات الـــنـفــــــســـيـــــــــة و
الاجتمـاعيـة،لمنـاقشـة تلك المـشكلات
بهـدف تبصير المواطنين بما قد يترتب
عـليها من  معـضلات اجتماعـية قد لا
يدركـها الـبعض او يـستبـعدهـا،ولكي
تقــدم مـن خلال ذلـك التــوجـيهــات
والإرشادات والمعـالجات اللازمـة للأسر
العـراقية،سعيـاً الى تعزيز مكـانة المرأة
في المجــتــمـع،والى حل مـــثل هــــــذه
الاختـناقـات الاجتـماعـية والـنفسـية
التي تتمخض،وبـشكل غير متوقع،عن
الـسيـاسـات الاقـتصـاديـة الهـادفـة الى
تحــسين المــستـوى المـعيــشي لـفئـات
تـضـررت مــا يكفـي خلال العقــدين

السابقين.

تـشترك في معـظم فعـاليـات الأسـرة و
قـراراتهــا،وأصبح لهـا رأي في مخـتلف
القضـايـا التي تـواجه الأسـرة وتحكم
عـلاقتهـا بـالمجـتمع.كـذلك أصـبحت
تـشـترك في الكـثـير مـن الفعــالـيــات
الـرسميـة والاجتمـاعيـة في محـيطهـا
الـوظيفي،بمـا جعلهـا أكثـر فاعلـية في
أنشـطة الـدائرة و قـراراتهـا؛أي يمكن
القـول أن مـستـوى الـراتب عـزز من
مـكانتها الاجتـماعية عمـوماً في نطاق
الاســرة والمجـتـمـع .ولكـن في جــانـب
آخر،بـدأت تظـهر مـشكلات ومـواقف
أصبـحت تشكل عـوائق حقيقيـة أمام
حيــاة البـنت وتـؤثـر علـى صـحتهـا
النفسيـة و الاجتماعيـة،إذ باتت محل
متـابعـة و مــراقبــة أكثـر مـن قبل
الاهل،وتحـسب عـليهـا تحـركـاتهـا و
علاقـاتهـا الاجـتمــاعيـة،فـضلًا عن
وقوف الأسـرة حائلًا أمـام مشـروعات
في غاية الاهمـية على مستـوى حياتها
المهنية كإكمـال الدراسة مثلًا،أو السفر
بـــإيفـــادات داخل أو خـــارج الـبلاد
لتطوير مـهاراتها المهنيـة والوظيفية،
أو علـى مسـتوى حـياتـها الـشخصـية
كالزواج مثلًا، فهي أصبحت مصدر قوة
اقـتصـاديـة لأسـرتهـا،مـن الصعـوبـة

التفريط به. 
مشكلات الموظفة المتزوجة 

أمـا الموظفـة المتزوجـة فإنهـا أصبحت
تشكل قـوة أكبر في البـيت من ذي قبل

مع مستـوى الراتب الحـالي،وأصبحت
الى حـدٍ مـا تـنـاصف الـرجل في اتخـاذ
القرارات علـى مسـتوى شـؤون البيت
وتربـية الاطفـال،و كذلك الـفعالـيات
التي تحـكم علاقــة البـيت بـالمحـيط
الخـارجي،بمـا جعلهـا أكثـر حـريـة في
الـتحــرك و تمـثـيل الأســـرة.ووفقــاً
لمنظـور النقـص بالحـاجات الكـمالـية
الـذي كـانت تعـانيه المـرأة المتـزوجـة
عندمـا كانت تتقاضـى راتبها الضئيل
السابق،ذلك أن مستوى معظم العوائل
الـعراقـية في ظـروف الحصـار لم يكن
يتجـاوز حد الكفـاف،فقد أدى ذلك إلى
بقاء المـوظفة المـتزوجـة في حالـة من
الــرغبـة المــزمنـة لـتعـويـض هـذا
النقص.إلا أن الـزوج الموظف له موقف
آخـر من هذه الحـاجات،إذ إنه يضع في
سلم أولوياته اقتناء لوازم أخرى يراها
أكـثر أهمـية للأسـرة،كجهاز الـتكييف
مثلًا.ولــذلك نـراه يـطـالـب زوجته
المـوظفـة مـشــاركته في رصـد المبـالغ
المطلـوبـة لـذلك،ممـا قـد يحـول دون
طمـوحـاتهـا في تلبيـة الحـاجـات التي
تـراها أساسية لهـا بعد أن حرمت منها
لعقـود سابقـة ،كما ذكـرنا.وقـد اكدت
معــظم المــوظفـــات المتـــزوجــات في
الاستـطلاع أن هذا الأمـر أصبح مـثاراً
لـصــراع و مــشكلات مـسـتمــرة مع
الـزوج،الـذي بـدأ يتعـامل معهـا وفقـاً
للـوضع الـراهن؛أي  بمـا أن لهــا نصف
الدور في إدارة البيت،لذا يجب عليها ان
تتحـمل نصف المصاريف أيضاًَ،مادامت
تمتلك القدرة على ذلك . ونرى،حسماً
لهــذه الصـراعـات العــائليـة،أن المـرأة
المــوظفــة وهي تـطــالـب بحقــوقهــا
المشـروعة في أن يكون لهـا دور في حياة
أسرتها،يتوجـب عليها في الوقت نفسه
أن تـسهم مـاديـاً مقـابل ذلك،ولا تـدع
لزوجهـا مجالًا للاحتجـاج.ومن جانب
آخــر، فـــإن علــى الأســرة أيـضــاً أن
تـستـوعب الحـرمـان والـنقص الـذي
عـانتـه المرأة المـوظفـة طوال الـسنين
المــاضيــة،وأن تقــر بحقهــا في إشبـاع
حــاجـــاتهـــا ولكـن ضـمـن الحــدود

ولاحقـاً أصـبحت الـرومـانـسيـة
عنــوانــاً لعـصــر أدبي نـشــأ في
أوروبـا،ممتـداً من أواسـط القرن
الثامـن عشر وحـتى الثلث الأول
من القــرن التـاسع عـشـر.وقـد
اتسـم أدب هذا العصر بـالعاطفة
الجيـاشــة،والتـوق الـوجــداني
المـتحـــرر نحـــو مخــتلف رمـــوز
الحياة،بعـد عصور من المـمارسة
الجــــــامــــــدة لـلقــــــواعــــــد
الكـلاسيكيـة.ويعد )بـايرون(،و
)هيجـو(،و )شـوبـان(،و)غـوته(
من أبـرز أدبـاء ذلـك العصـر؛ثم
امتــدت استـعمــالات مـصـطلح
)الرومـانسية( بعـد ذلك لتشمل
حيــزاً واسعـاً مـن النـشـاطـات
الفكـريـة والنفـسيــة في العصـر
الحــــديـث،إذ أصــبح لـه دلالاته
المتـميــزة في ميــادين الـفنــون
والـسيـاسـة والأخلاق والفـلسفـة
والــتــــــأريخ والـــطــبـــيعــــــة
البشـرية.لكن )الـرومانـسية( في
عـالم اليـوم صارت لهـا معـانيـها
الدلالية اليومية في أذهان الناس
أيـضاً،فغـالباً مـا يوصف فـرد ما
بأن شخـصيته )رومـانسـية( إذا
كـان سـريع التـأثــر،متطـرفـاً في
مـشــاعــره وعــواطفه،يمـيل الى
الحــريــة والـتفــرد في ألفــاظه
وملـبسه وسـلوكـه عامـة،ويجنح
الى الـتعـبـير الــشـــاعـــري عـن

مكنوناته وهواجسه.
وفي مجــتــمعــنــــــا العـــــراقــي
تحديـداً،ارتبطت )الـرومانـسية
العــــاطفـيـــة( لـــدى أجـيـــال
الستينـيات وما قبلهـا،بعصر )أم
كلـثوم( و)محـمد عـبد الـوهاب(
و)محمـد القبـانجي( و)فيروز( و
)عبـد الحلـيم حــافظ( و)نجـاة
الــصغـيرة(،فـيـمـــا ارتـبــطـت
)الرومـانسيـة الثـورية( لـديهم
بعصـر )جمـال عبـد النـاصـر(
وقــصـــائـــد )محـمــــد مهـــدي
الجواهري( وبسالة )الانتفاضات
الـــشعـبـيـــة( طـــوال سـنـــوات
الأربعينـيات والخمـسينـيات من
القـرن المـاضـي،بيـنمـا اقـترنت
)رومـانـسيــة البـيت العــراقي(
بـذكريـات النـاس عن شـوارعهم
الآمنـة ومـطــاعمـهم الـشـهيـة
ومقـاهيهم الحميمـة وكل أشكال
الصفــاء الاجتمـاعي الـذي كـان
ســائـــداً بيـنهـم قبـل أن يبــدأ
مـسلسل الحـروب المتعـاقبـة وما
نجــم عـــنه مــن زرع لـلعـــنف

والقسـوة والأسى في ذاكرة جميع
العراقيين بجميع أجيالهم.

واليــوم،ونحن نـشهــد الأعضـاء
البـشـريــة المقـطعـة وأجـسـاد
الأطفال المتفحمـة،تملأ شوارعنا
وهواجسنـا وكوابيسنـا،نتساءل:
هل ثمة رومـانسيـة متبقـية في
تـطلعـات مــواطنـينـا وآمــالهم
ورؤاهم، أم ان الــرومــانــسيــة
أصـبحت تحفـة أثـريـة مكـانهـا
الذاكـرة الجمعيـة المندثـرة لهذا
المجـتــمع المـبــتلـــــى بـــــالآلام
والخـيبــات؟ لاسـتيـضــاح هــذه
الـتسـاؤلات،لجـأنـا الى اسـتقصـاء
آراء أفــراد ينـتمـون الى شـرائح
اجتمـاعيـة مختلفـة،مفـتتحين
حـوارنـا مـعهم بهـذا الـسـؤال: )
)الرومـانسـية في حـياتـنا...هل
نقـرأ عليهـا الـسلام ؟((.فجـاءت

الآراء متباينة ومتنوعة :
أصحاب النظرة الوردية

* الـطـبـيـبــة )أ.ر( تــؤكــد أن
الرومانسيـة لا تزال موجودة في
دواخل الناس،إلا انهم لم يعودوا
يظهرونها،وهذا هو السبب الذي
قـد يؤدي بنـا الى الاعتقاد بـأنها

أصبحت مفقودة من حياتنا.
* أما الـسيد )عباس حسن(،وهو
خــــــاطــب،فـــيقـــــــول انهــــــا
مــوجــودة،وهـي شعــور جمـيل

جداً.
* ويـذهب سـائق الأجـرة )م.ع(

الى القول أن الرومانسية أهم شيء
في الوجود ))ماكو أحلى منها((!

* ويصفها الطالب )محمد راجح(
بأنها إكسير الحياة،وهي موجودة

رغماً عنا.
* وتشبّه المعلمة )ميسون ناظم(
الرومـانسـية بـالهواء والمـاء،فلا

يعيش الانسان بدونها.
* ويــؤكــد المــوظـف )عبــد الله
محــمـــــــود( علــــــى وجــــــود
الرومـانسيـة،ويصـفها بـالدفء

والعذوبة.
* وتعـتقــد الـطــالبــة )زهــراء
جباري( بـأنها أجمـل إحساس في

الوجود.
* ويقول صـاحب الكشك )حسن
علي( عنهـا: إنها جزء من الحياة
العاطفـية،ولا يمكـن أن تموت إلا

عندما يتوقف القلب.
* وبكل دقــة،يحــدد الـشــرطي
)حسن عـلي صافي( رأيه بالقول:
نموت قبل أن نقرأ عليها السلام.

أصحاب النظرة
السوداوية

* السيـد عمـر السـامرائـي،وهو
متـــزوج،ينـفي تمــامــاً وجــود
الرومـانسـية،و يـقول: ))مـاكو

رومانسية إطلاقاً((!
* أما السـيد )محمد عـبد الجبار
صـالح(،وهـو مـطلّـق،فيـؤكـد أن
الرومـانسـية هـي لغة الفـاشلين

في التعبير عن الواقع المرير.
* وتـرى ربــة البـيت )فــاطمـة
مظهر( ))أن الرومـانسية راحت
وراحت ايـامهـا ..!((،فقـد بلغت
قمتها في الـستينيات،ثم أصبحت
في مـــــــرحـلـــــــة فــتـــــــور في
السبـعينيـات،حتـى اضمحلت في
الـثمـــانيـنيــات.أمــا في وقـتنــا
الحاضـر،فلا وجود للرومـانسية
اطلاقـاً لأن النـاس مـستغـرقـون
تمـــامـــاً في مــشـكلات الحـيـــاة

وصعوباتها.

أصحاب الموقف الوسطي
* يقول الدكتور )غازي لطيف(:
أجمل مــا في الحـيـــاة أن تكــون
الرومانسيـة واقعاً نتعايش معه
ويـنـــسجــم معـنــــا،لكـن تـلك
الـرومـانـسيــة تفقــد قيـمتهـا
الحقـيقيـة عنـدمـا تكـون تحت

مظلة الاحتلال.
* وتحــدد المهنـدسـة )و.د( أننـا
بحاجة مـاسة الى الرومـانسية في
هذه المرحلة،فهي موجودة،ولكن

بحاجة لمن يحررها من القيود.
* وتقــــر المــــوظفــــة )ز.و( أن
الرومـانسيـة موجـودة، ولكن )

عندي بس..(! 
نــستــطيـع أن نتـلمــس إذن من
مجمل آراء مــواطنـينـا هـذه،أن
الـرومانسية ليست خياراً يذهب
إليه الإنسان ليقرر الاستعانة به
في صـيــــاغــــة مـــشــــاعــــره
ومـواقفه،بمقـدار مـا تمـثله من
حاجـة نفسـية مـتأصلـة،تتصل
بجـانبين أسـاسيين في الـطبيعـة
الـبــشــريــة: الأول هــو رغـبــة
الانـسـان بـالـتكـيف مع قـسـوة
الحيــاة وضغــوطهــا فـيلجــأ الى
تلــوينهـا بـصبغـة أرق ممــا هي
علــيه فـعلًا،والـثـــانــي تفـــرد
عملياته العقليـة في قدرتها على
صيـاغـة مـشهـد أكثـر جمـاليـة
وعـاطفـية لـلوجـود وهو بـذلك
يـشبه الفنـان في إبداعه لأعـمال
تحاول الارتقاء بالحـياة البشرية
درجـة أعلى.ولـذلك نقول،ودون
أن نتنـاسى الآراء المتشـائمة التي
استمعنا إليها: من المبكر أن نقرأ
السلام على الـرومانسيـة،فعلينا
أن نفتـش لـنكتـشف مـسـاراتهـا
الجديـدة،وربما غـير المألـوفة،في
عالم تتسارع مـستجداته بإيقاع
يحتـاج منـا التـواصل والمتـابعـة

والأمل.

تحـقـيـق

الرومانسية .... هل نقرأ عليها السلام ؟!
وئام أحمد الشمري

الرومانسية مصطلح فرنسي الأصل،كان يدل في العصور الوسطى على نوع من
قصص المغامرات شعراً ونثراً،والتي تميزت بوصفها للأعمال البطولية للفرسان
ذوي الدروع ممن كانوا يحاربون التنانين والوحوش ويتعهدون بأداء المهمات الخطيرة
للفوز بحب امرأة ما.ثم انتقل هذا المصطلح الى الانجليزية،وأصبح يدل على الإنسان

الحالم ذي المزاج الشعري،المنطوي على نفسه؛ثم امتد معناها الى ما يشمل شبوب
العاطفة،والاستسلام للمشاعر،والاضطراب النفسي،والفردية،والذاتية.

اقتـرنت رومـانـسيـة البـيت العـراقي بــالصفـاء
الاجتمـاعي الـذي كـان سـائــداً بين النـاس قبل

مسلسل الحروب المتعاقبة
الـرومـانـسي كـالفنـان يحـاول الارتقـاء بـالحيـاة
الـــبــــــشـــــــريـــــــة إلـــــــى درجـــــــة أعـلـــــــى

))المازوخـية(( لفظ مـشتق من اسم
القصصي النمساوي )ليوبولد ساشر
Leopold Zacher( )مـــــــازوخ
Masoch  1836-1895(م، الــــذي طــبع
العـديد من شـخصياته الـروائية بطـابع التلذذ
بالتعذيب والإهـانة.ويشير السلوك المازوخي الى
سعي الفـرد لـلحصـول علـى اللـذة عن طـريق
الاسـاءة الى نفـسه،وتعـذيـب ذاته،وتقبل إسـاءة
الآخــرين له بـأفعـال مـتـنـوعـة،تـتمـثل مثلًا
بـتحـمل الـقيــود والــركل بــالأقــدام والخـنق
والصفع والجلـد والطعن بـالدبـابيـس والحرق
وتـشطـيب اليـدين بـآلـة حـادة والـسب المقـذع
وتجريح الـذات.وقد تـصل رغبة العـدوان تجاه
النفـس والاستمـتاع بمعـاناة الألم حـد الرغـبة
بالألم حتـى الموت.ويرى علمـاء النفس أن قدراً
مـن السلـوك المـازوخـي يمكن الإقـرار بـوجـوده
بـوصفه حـالـة طـبيعيـة أو مقبـولـة تظهـر في
العــديـــد من أوجـه النـشـــاط عنــد معــظم
النـاس،غير أن عـدّ هـذه الحـالـة انحـرافـاً شـاذاً
يقـضـي تــوافــر الـتجــاوز لحـــدود المعقــول
والمألـوف،وبخاصـة حينمـا يصبح تقبل الألم في
حد ذاته الغـاية مـن التفاعل مع الآخـرين.كما
يرى علماء النفس أن مشـاعر المازوخية تتضح
علـى نحــو كبـير في العلاقــات الجنــسيـة لـدى
الانسـان أكثر منهـا في تفاصـيل الحياة اليـومية

الاخرى .
سيكولوجية المازوخية

شــــأنهـــا شـــأن الــظـــواهـــر الإنــســـانـيـــة
الأخرى،المازوخية لا تحكمها قوانين مطلقة ولا
تفـسـرهــا آراء نهــائيـة،ذلـك أن الاستجـابـات
السلوكيـة الظاهرة التي تقـع تحت طائلة تقبل
الإسـاءة،كـثيرة ومـتنـوعــة.فبعـض البـاحـثين
يبدأون تحليلاتهم بعدم إطلاق صفة المازوخية
على الـكثير من استجـابات تقبل الاسـاءة،كتلك
التي تتضمن موافقـة سلبية يبقى فيها الألم ألماً
ولا يتحـول الى لـذة،إذ تعـد مثل هـذه المـوافقـة
ثمنـاً يترتب على الـفرد أن يدفعه مقـدماً،كونه
مـدخلًا فــرضته أعـراف وقــوانين سـلطـويـة
وضعيـة للحـصول علـى الرضـا والإشبـاع،وهذا
ينـطـبق علــى الـكثـير من مــواقف الـتفــاعل
الاجـتمــاعي ومــواقف الـتحـريــر الانفعــالي
الـذاتي؛بمعـنى إنهـا استجـابات يمكـن تفسـيرها
تحت طـائلـة الاذعـان والمـسـايــرة والاضطـرار
للـمطاوعـة،مع الاقرار بـأن ثمة فـروقاً ثقـافية

وحضارية في درجة الموافقة تلك.
كمـا يـسـتبعـد الـبعض الـوصف المـازوخـي عن
جمـلة أخـرى من الاستـجابـات السلـوكيـة التي
تـظهـر مــوافقــة الفــرد علــى وضع نفـسه في
درجـات أدنـى من سلـم التقـديــر،وتحمله وزر
موافـقته علـى هذه المكانـة عن رضا وليس عن
تـلذذ لاعتبـارات تنشـئة اجتمـاعية طـبقية أو
أحكــام طقــوسيـة تـنمّــط الفـرد لـلعيـش في
ظلهـا.تلك الاستثنـاءات تشير الى أن العـديد من
الآراء تجـمع علـى ضـرورة تــرابط تـقبل الألم
والإهـانة من الآخـرين أو من الذات،مع مـشاعر
الـلذة والـرضا،لـوصف السـلوك المـازوخي.إلا أن
الـدكتـور )عـلي كمـال( يـرى أنه لا يمكـن البت
فـيمـا إذا كـان الـشـخص الــذي يقع عـليه الألم
سيشعـر به كألم،أو إنه سيتحـول في إحساسه الى
شعـور باللـذة حتى قبل أن يـتحسسه كـألم.كما
يفسر الـبعض استجابـة السلوك المـازوخي على
أسـاس التـطبـع الشـرطي بـوصفهـا استجـابـة
ناجمـة عن ارتباطـات سابقة بين مـشاعر الألم

وبين مـواقف متعـة معيـنة،أو مكـاسب حـققها
الفرد سـابقاً؛بمعنى أن الاقترانات الشرطية بين
المـثيرات والاستجـابات،ومـا يتبعهـا من تعـزيز
يـفضـي الى إشبـاع،قـد تــداخلت فـيمـا بـينهـا
وارتبـطت بـشكل  حلت فـيه مشـاعـر إحـداهـا

محل الأخرى.
وفي تفسير آخر للسلوك المازوخي،يذهب البعض
إلى تأويل جملة أخرى من سلوكيات تقـّـبل الألم
وبخـاصـة تـلك التي يمـارسهــا بعض المــراهقين
والسايكوبـاثيين،على إنها استجـابات ناشئة من
الـشعــور بــالـنقــص ورغبــة في حب الـظهــور
واستــدرار العطف،فـضلًا عن كـونهـا ارتـدادات
لمـشاعـر لا واعية ربمـا تعبر عن رفض الفـرد لما

آل إليه حاله.
ويرى آخـرون ان الاستـجابـة المازوخـية تـقوم
على أسـاس توافـر الانطـباع الـذهني المكتـسب
بـالتلقين والـتعليم والمـمارسـة اليـوميـة،مثلًا:
تتعلم الأنثـى في مسار حياتها أن أشكالًا من الألم
ضـرورية لعـملية الإنجـاب وفض البـكارة.ومثل
هذا الانـطباع ينـمو في ذهن الأنثـى الى إستعداد
نفـسي يحفـزها علـى تقبل الألم مـن أجل إنجاز

دورها الانثوي.
أما علـماء التحلـيل النفسـي فإنهم يـنظرون الى
المازوخية علـى أنها نتاج الـتنشئة الاجـتماعية
وتجارب الطفـولة التي ربمـا ارتبطت من خلال
مـشاعر الألم والمـتعة )وبخاصـة الجنسيـة منها(
ومـا يتبعهـا من شعـور بالإثـم والرغبـة بعقاب
الذات.ويسترسل بعض الباحثين في وصف أوجه
العلاقـة بين العقـاب والذنـب بوصفهـا  مدخلًا
لدراسة المازوخيـة،قائلين: إن أقدم الذكريات في
عقل كل فـرد عن العـقاب تـرتبط بـالوالـدين
)محوري السلطة والحنان(،إذ إنهما أول من يقوم
بتـوجيه العقـاب إلى الطفل جـسديـاً أو نفسـياً
جــزاء ذنـب ارتكـبه،ثـم يتــولى الـضـمير هــذه
المهمة،إلا أن الـضمير يتصف بأنه أشـد قسوة من
الوالـدين.فالـوالدان قـد يغفران،لـكن الضمير لا
يتساهل.كمـا إن الضمير بوصفه وخزاً أو شعوراً
بـالــذنب،قــائمـاً علـى إدراك واضح لمجـريـات
الأحداث،قد يعـاقب على النية،كـما يعاقب على
الفعل.وكـثيراً ما تصيـب عذابات الـضمير الفرد
بـالانهيار النفسي،وربما تؤدي صور عنيفة منه
الى قيام الـفرد بايـذاء  نفسه وربمـا الانتحار.إن
الـشعـور بـالــذنب وقلـق الضـمير إحـسـاسـات
أليـمة،سـرعان مـا يمارس الفـرد حيـالها آلـيات
دفـاعيـة للحفـاظ على نـفسه وبقـائه في درجة
أعلـى مـن التكـيف،ومنهـا آليـة الكـبت،فيـنسـى
الفرد ظـروف وملابسـات الأحداث،إلا أن ذلك -
وطبقاً لنظريـة التحليل النفسي - لا يعفيه من
شعـور عميق بـالذنب يـتردد صداه من دهـاليز
اللاشعـور متبلـوراً بهيئـة إحسـاس يجعل الفرد
مستفـزاً يحاسب نفسه حتـى على أعمال ربما لا
تعـد مثـار لوم.ومـع ارتقاء فـكرة أن المـذنب إذا
حل به العقـاب يكون قد كفّـر عن ذنبه وخفف
من وخزة الضمير تماشياً مع الأعراف والتقاليد
والنـواميـس الانسـانيـة،فـإن ارتبـاطـاً بين ألم
الضـمير واستجـابـة العقـاب سيـأخـذ مكـانه في
شخصيـة الفرد،بحيث يصبح العقاب المخرج من
ألم الضمير،وحيلة دفاعيـة ضد الشعور بالذنب
تـؤدي بشكل أو بـآخر الى الارتـياح والـرضا.وفي
هـذا الـسيــاق يفيـد فـرويـد في ))محـاضـرات
تمهيدية في التحليل النفسي(( : إن أصل الحاجة
اللاشعورية الى عقاب الـنفس لم يعد مثار شك،
ذلك بأن الحـاجة تتـصرف كمـا لو كـانت جزءاً

من الـضمـير،كمـا لـو كـانـت امتــداد الضـمير في
اللاشعـور،أي انهـا )والقـول لفـرويـد( بمثـابـة
قطعـة من العـدوان تبـطنهـا الفـرد واستحـوذ
عليهـا الأنا الاعلـى )الانا الاعلـى =الانا المـثالي +
الضمير(.ويفيد فرويد :إن المازوخية تتأتى عن
وجود كـميات مـتفاوتـة من غريـزة الهدم التي
يمتلكـها الانـسان،ولا نـستـطيع إدراكهـا إلا حين

تلتحم بالغرائز الشهوية.
جدلية السادية والمازوخية

وفي دائـــــرة الـعلاقـــــة بــين الــــســـــاديـــــة
والمــازوخـيــة،وطـبقــا لـنـظــريــة الـتحلـيل
الـنفسـي،فإن المـازوخيـة تعـد القـطب المعـاكس
للساديـة في محور السادومازوخية.ويقوم تفسير
فرويد لهذه العلاقة على أساس جملة طروحات
تفترض وجـود غريزتين لدى الانسان، إحداهما
للحيـاة )ايروس( والاخـرى للمـوت )ثانـاتوس(
تحـددان الـسلـوك الـبشـري.الأولى تقف وراء كل
سلـوك يؤدي الى إقـامة علاقـات إيجابـية بـناءة
وأداء أفعال إبداعـية خلاقة،والثـانية أساس كل
سلـوك عـدواني مـدمـر.وإن كـانت الغـريـزتـان
مـتلازمـتين فــإن لغــريـــزة الحيـــاة أسبـقيــة
منطقية،ولكن لغريـزة الموت غلبة فعلية.ومن
خلال صراع الغـريزتـين وتفاعلـهما مع طـاقة
اللبيـدو في مواقف الحـياة الـيومـية )وبخـاصة
الجنـسيـة( ومـا تـتضـمنه هـذه المــواقف من
خـبرات إشـبــــاع أو إحـبــــاط، وتحـت وطــــأة
مقتضـيات تفـاعل أنظـمة الـشخصـية،تـنبثق
النـزعـات الـسـاديـة أو المــازوخيــة.وكل من
النـــزعتـين تتــضمـن عنــاصــر عـــدوانيــة
وتـدميريـة،فــالاولى تتعلق بـالتلـذذ بتعـذيب
الآخــر،والثــانيـة تــرتبـط بـتعــذيب الـذات
والاسـتمتـاع بـالألم والتلـذذ به.والنـزعتـان -
والـرأي لايـزال لعلمـاء التحلـيل النفـسي - غير
منفـصلتين،بل الغـالب إنهمـا تجتمعـان معاً أو
تجــري بـينـهمــا عمـليــة تحــويل أو إبــدال لا
شعـوري،فـإذا حـال الـواقع دون وقـوع النـزعـة
السـاديـة يتحـول الايـذاء لا شعـوريـاً الى الفـرد
نفـسه ويـصبح مــازوخيـة ثـانـويـة تــدعم
المازوخية الاولية )الأصلية(،وتصبح المازوخية
في هـذه الحـالـة امتـداداً لسـاديـة تحـولت نحـو
الـذات الـتي استبـدلت بـالمـوضـوع.وغـالبـاً مـا
يصــاحب هــذه النـزعـات طـاقـة وجــدانيـة
مشحونة بالانتقام والخوف والاحساس بالإثم.

وفي معــرض إخضـاع سلـوك )سـاشـر مـازوخ(
نفـسه للــوصف والتحـليل،فقـد ربـط المحللـون
بين مـاضي مـازوخ وسلـوكه اللاحق،وبخـاصـة
تـلك الحـــادثـــة الـتي اسـتـــدعـت اهـتـمـــام
الكثيرين،وتتلخص في أن مازوخ في طفولته كان
يعيش مع عمته، التي كـانت تعاشر عـشيقاً لها
بين الحـين والآخر،وقـد دفعه حـب الاستطلاع
إلى الاختباء مرة في دولاب ثيابها ليشاهد ماكان
يـرغب بمشـاهدته،وبيـنما كـان مازوخ يـرصد
مايجـري في الغـرفة بـدرت منـه حركـة أثارت
انتبـاه عمته فاكـتشفت أمره وعـاقبته بضرب
مبرح ومؤلم.ويرى المحللـون أن ثمة ارتباطاً قد
حـدث بين الألم الـذي وقع علـى مـازوخ وبين
لذة المـشاهـدة،وإن هذا الارتـباط قـد تأصل في
نفـس مازوخ الى درجـة جعل مـن الممكن قـيام

اعتماد متبادل بين اللذة والألم.
وعلى أي حـال ما زالت التـأويلات والافتراضات
حـول السلوك المـازوخي قيد الـدراسة، وما زال
المزيد من الافتراضـات يحتاج الى جهود للبرهنة

والتأكيد .

وفـاق الـلـذة والألـم 
)المازوخية( 

عبد الكريم سليم علي2-2

هناك شعور عميق بالذنب يتردد صداه في لا شعور المازوخي

استشارات نفسية

*  أنــــا سـيـــــدة في الأربعـين مـن
عمـري،أعــاني مـن هبـوط ضـغط
الـدم.وكثـيراً ما أتـعرض الى الإغـماء
بـالــرغم من انـتظـامي علـى أخـذ
الـعلاج.أرجـــو مـــشــــورتكــم،مع

التقدير.
أم عمر / بغداد

السيدة الفاضلة ام عمر :
يعـني هبوط ضغط الـدم أن جريان
الـدم في الأوعية الـذاهبة الى الـدماغ
قـد أصبح بـطيئــاً،وأن كميـة الـدم
الـــــــواصلــــــة إلــيـه أقل ممــــــا
يحتـاجه،فينجم عـن ذلك هبوط في
نشـاط الدمـاغ،الأمر الـذي يؤدي الى
فقدان الـوعي وحدوث مـا نسميه )

)الموعه(( أو الإغماءة.
ولهـبوط ضغـط الدم أسـبابه،أهـمها
:الخمــول والكـسل والجلـوس مـدة
طـويلـة دون حـركـة نـشطـة،ممـا
يــؤدي الى تجمع الــدم في القــدمين
والساقين.وعند القيام المفاجيء من
حالة استلقاء لساعات،يتأخر وصول
الدم الى القلب،ولا يـستطيع إيـصاله
الى الــــــدمــــــاغ في الـلحـــظــــــة

المناسبة،فيهبط ضغط الدم.
ومـن أسبـابـه أيضــاً،تنـاول أدويـة
خـاصة بـالقلب وأمـراض الشـريان
التـاجي،لا سيـما لـدى كبـار السن،أو
فقـدان ســوائل من الجـسم بـسـبب
الإسهـال،فضـلًا عن الإصابـة بمرض
الـسكـري.ننـصحك بعـدم الجلـوس
والاســتلقـــاء لمـــدة طـــويلـــة دون
حـركــة.ولا تقـومـي من فــراشك
بــشـكل مفـــاجـيء،لأن هـــذا قـــد
يعرضك الى الشعور بالإغماء والدوار
والارتبـاك.ولا تـتنـاولـي العلاج الا
باستشارة الطبيب الاختصاصي،لأن
بعـض الأدويـة تــسبـب الهبـوط في
ضغط الـدم.وتناولي كميـة مناسبة
من الـسـوائل،مـع بعض الـزيـادة في
ملح الطعـام،واكثري من الحـركة في
الـبيـت إن لم تكــوني قــادرة علـى
ممارسـة بعض التمـارين الريـاضية
البـسيطة،مع تمنـياتنا لك بـالصحة

الدائمة.
للاسـتشـارة،يمكـنكم الكـتابـة إليـنا

عبر بريدنا الالكتروني
المثبت في أعلى الصفحة.

هبوط ضغط الدم
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